
نسبه وولادته:

(قضيب البان الموصل :الول نسبة إل) هو عبد الرحمن بن محمد توفيق بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشيخ عثمان البان

الحسن، أبو أسامة، يرجع نسبه إل الحسن المثنَّ ابن الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين عل بن أب طالب رض اله عنه.

 

 

ولد ف ح الدقَّاقين بدمشق ف (شعبان 1335هـ/ حزيران 1917م) لأسرة دمشقية عريقة مشهورة بالعلم والفضل والتواضع

وحسن الخلق.

وكان يلقَّب بعبد الرحمن البان الحفيد (بالنسبة إل جدِّه عبد الرحمن)، وبالبان الصغير (بالنسبة إل أخويه الدكتور بشير

والأستاذ عبدالهادي)، وبعبد الرحمن المناهج (لولوعه بوضع المناهج، واهتمامه بتعديلها وتصحيحها)، وبأحمد بن حنبل

العصر (لحرصه عل التزام السنَّة والتأس برسول اله ، مع اللين والرفق ف النصح والدعوة).

وصفه وشمائله:

علامة ربان، وداعية مصلح، ومربٍ من طراز فريد، زاهد عابد، وإمام قدوة، سلف معمر، من بركات العصر وبقية السلف
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الصالح، ونوادر الدهر ف الورع والتقوى والاستقامة، ومن الذين يؤثرون العمل بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

صادق اللهجة، ليِن العرية، يألف ويؤلف، من الأمارين بالمعروف الناهين عن المنر، بأسلوب يفيض رقة ولطفًا.

قارئ نهم مدقّق، واسع الاطلاع عل التراث العرب والإسلام المطبوع، يملك متبة ضخمة من أكبر المتبات الخاصة،

تحتوي نوادر البحوث والدراسات.

صاحب آراء إصلاحية غير مسبوقة ف قضايا التربية الإسلامية، وذاكرة قوية حاضرة.

ونَ مقتطفات من العلوم الإسلامية، يصلح أن تسمالمدارس مادة التربية الإسلامية لا يعدو أن ي ف كان يرى أن ما يسم

ثقافة إسلامية، أما التربيةُ الإسلامية فيجب أن تون منهجا متاملا شاملا يرب عليه أبناء المسلمين ف المدرسة والبيت

والمسجد والسوق وكل مان.

قض أكثر من سبعين سنة ف ميادين التربية؛ طالبا ومتعلّما، ومدرِسا ومعلما، وموجها ومفتشًا، ومشرفًا ومنظّرا، وخبيرا

ومستشارا.

أستاذ جامع مرموق، ومن علماء العربية المعدودين.

يتميز بالتزام الفصح ف حديثه، وبجمال الخطّ وفق قواعد الرقعة.

دراسته وتدريسه:

.محمد عيد السفرجلان أسسها الشيخ المرب لانية، التالمدرسة الجوهرية السفَرج درس المرحلة الابتدائية ف

.(جودة الهاشم) تب عنبر، ومدرسة التجهيزم وتابع المرحلة الثانوية ف

ثم التحق بدار المعلمين، وتخرج الأول عل دفعته، وحصل عل شهادة أهلية التعليم سنة 1363هـ/ 1943م.

بعد إتمامه الدراسة الثانوية وحصوله عل البالوريا الثانية (قسم الفلسفة) درس سنتين، باسم معلم وكيل، ف المرحلة

الابتدائية، قض الأول منهما ف (مدرسة التهذيب) قرب جامع الحنابلة، الت كان مديرها من آل حمزة الحمزاوي، وكان

شيخنا يخرج طلابه لصلاة الظهر يوميا ف الجامع.

والسنة الثانية ف (مدرسة سعادة الأبناء) الت أنشأها الشيخ عل الدَّقر، وكان مديرها الشيخ عبدالرزاق المهاين، ودرس فيها

اللغة الفرنسية.

ثم بعد تخرجه ف دار المعلمين درس ف (مدرسة أنموذج عمر بن عبدالعزيز) ف منطقة عرنوس.

ابتعاثه إل مصر:

كلية أصول الدين بالأزهر، وكان أول مصر للدراسة ف دار المعلمين ابتعثته وزارة المعارف السورية إل جه فبعد تخر

هاشم محمد المبارك عند وزير المعارف فيض بير أبمن أستاذه ال طالب تبتعثه الوزارة للدراسة الشرعية، وذلك بسع

.الأتاس

فقض ف القاهرة سبع سنين، وأبت همته العالية إلا أن يعود بأربع شهادات بدل الشهادة؛ فنال الشهادة العالية للية أصول

الدين ف الجامع الأزهر سنة 1365هـ/ 1945م.

وشهادة العالمية مع الإجازة ف الدعوة والإرشاد بالجامع الأزهر 1367هـ/ 1947م.

وشهادة ليسانس ف الفلسفة من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) 1369هـ/ 1950م.

وإجازة التدريس من المعهد العال للمعلمين ف القاهرة 1370هـ/ 1951م.

جهوده ف الشام:

عقب عودته من مصر سنة 1951م تول التدريس ف دار المعلمين بدمشق، ودار المعلمات، وف كليت الشريعة والتربية



بجامعة دمشق، سنتين، وكان ف كلية التربية مشرفًا عل القسم التطبيق العمل لطلاب الشريعة.

ثم عيِن مفتشًا اختصاصيا لمادة التربية الإسلامية، فان مسؤولا عن كل ما يتصل بالمادة، من اختيار المعلمين الأكفياء

لتدريسها، ووضع مناهجها، والإسهام ف تأليف مقرراتها، وأشرك معه ف وضع منهج مادة مصطلح الحديث للثانويات

والمعاهد الشرعية: الشيخ محمد ناصر الدين الألبان، ود. محمد أمين المصري.

وكان وضعه لمناهج المعاهد الشرعية والثانويات الشرعية بتوجيه من الأستاذ هاشم الفصيح رئيس الهيئة التفتيشية.

وأفاد ف وضع المناهج من نُصح د. عبدالرحمن رأفت الباشا، واستعان ف إعدادها بالشيخ د. مصطف الخن؛ لثقته بعلمه

وإخلاصه.

وۇضعت مقررات نافعة، والفت كتب جيدة بناء عل تلك المناهج.

وقد أسهم الشيخ عل الطنطاوي ف وضع منهج التاريخ الإسلام، بما أسماه (أعلام المسلمين)، وألَّف مقررات المنهج أخوه

الشيخ محمد سعيد الطنطاوي.

وكان للشيخ أثر مهم ف افتتاح ثانويات شرعية للبنات، بسعيه لدى الشيخ أحمد الدقر الشقيق الأكبر للشيخ عبد الغن الذي

استجاب لدعوته وإلحاحه، وعمل عل افتتاح تلم الثانويات لتون تابعة لوزارة المعارف.

شارك ف القاهرة زمن الوحدة ف اجتماعات مناقشة توحيد المناهج بين سوريا ومصر، صحبة الأستاذ أحمد مظهر

العظمة، ووفَّقهما اله ف تثبيت أمور مهمة ف منهج التربية الإسلامية.

حفل زواجه:

عقد قرانه ف 4/ 11/ 1951م، عل السيدة الفاضلة المصرية زينب بنت محمد أحمد أبو شقة شقيقة الشيخ العالم الداعية

عبدالحليم أبو شقة، وأقيم حفل الزِفاف ف جامع الشمسية بح المهاجرين، قرب مدرسة طارق بن زياد، ف عهد الرئيس

أديب الشيشل، ف آخر سنة 1952م، وكان أول حفل زفاف يقام ف مسجد بدمشق. وكان عريف الحفل الشيخ محمد بن

لطف الصباغ، وألق فيه الأستاذ عصام العطار كلمة، ود. محمد هيثم الخياط قصيدة.

وقد أصر الحضور أن يلق كلمة ف عرسه فصعدَ منبر المسجد وألق خُطبة قوية عن فساد التعليم وتغريبه ف مدارس

ف دينه وتُلق يدُ الأب الغيور عل ويتهم، ومما قاله فيها: لأن تُقطَعالشام، وعن سلخ طلاب المدارس عن دينهم وثقافتهم وه

النار أحب إليه من أن يتخرج ولده ف المدارس الحومية ذات النظام التعليم الحال! وقال: حينما ينال طالب الابتدائية

شهادته فهذا يعن أنه بذل ست سنين ف سلخه عن الإسلام، وحين يتم الإعدادية فهذا يعن أنه تعرض مدة تسع سنين

للتغريب والإبعاد عن الإسلام، وحين يفرغ من المرحلة الثانوية، فهذا يعن أنه تلقَّ عل مدار اثنت عشرة سنة ما ينأى به عن

الحق والإسلام.

من مجلة (المنار) الت العرس: رسالة (المرأة المسلمة)، للإمام الشهيد حسن البنَّا، استخرج الرسالةَ شيخنا البان وۇزِّع ف

نُشرت فيها أول مرة( )، لتطبع وتوزَّع ف حفل زفافه، وطلب إل أستاذه الذي يجلُّه عظيم الإجلال الشيخ عل الطنطاوي أن

يقدِّم للرسالة، فاستجاب لطلبه مشورا، وكان وفَّر هو وزوجه ما يعينهما عل طبعها، غير أن الأستاذ حلم المنياوي أب إلا

أن يطبعها عل نفقته هديةً منه لصديقه العزيز البان، ف متبته دار التاب العرب بشارع فاروق بالقاهرة، وكانا تعارفا

وتآخيا ف السجن، حيث قضيا عاما دراسيا كاملا معا عام 1949م ف أحداث الإخوان بمصر.

ووزِّع ف الحفل أيضا: رسالة (آداب الزِفاف) للشيخ المحدِّث محمد ناصر الدين الألبان، ألَّفها رحمه اله خصيص لتوزَّع

نفقته الأستاذ حلم ا علطبعها أيض َّوتول ،ب وصديقه الحميم عبدالرحمن البانالحفل، استجابةً لطلب تلميذه المقر ف

.بطلب من أخيه البان إحدى أربعة كتب ألفها الألبان المنياوي، وهذه الرسالة ه



:صلته بالألبان

كان شيخُنا قد تعرف المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألبان بعد رجوعه من مصر، عرفه به صديقه ورفيق دربه د. محمد

لتحقيق الأحاديث، واتباع الدليل، ووجد عنده ما افتقده عند ج ف ما إعجاب بمنهج الألبانأمين المصري، وقد أعجب أي

من تلقَّ عنهم، فصحبه ولازمه، وصار من خواصه الأوفياء.

وفتح له ولأصحابه بيته لتُعقَد فيه مجالس العلم الت كان يغشاها نخبةٌ من كبار المثقَّفين وذوي الفضل بدمشق، واستمرت

صلتُه بالشيخ وثيقةً متينة إل وفاته رحمه اله، ويعدُّه شيخنا من أكثر الناس تأثيرا فيه.

أما سائر التب الأربعة الت ألفها الألبان بطلب وحثٍ من شيخنا البان فه: (أحام الجنائز) ألفه استجابة لطلب شيخنا

تب له شيخُه الألبانتجهيز الجنازة وتشييعها، ف ف  هعن رسول ال عجل ما صح له عل تبته أن يحينما توفيت عم

ملخصا نافعا، وأشرف شيخُنا عل جنازة عمته وفق السنة الصحيحة، وبعد ذلك طلب إل الشيخ الألبان أن يبسطَ القول

فيما كتب، ليجعله كتابا ينتفع به الناس، ففعل. وثالث التب (جلباب المرأة المسلمة)، وآخرها (صحيح الأدب المفرد).  

اعتقاله وسجنه:

اعتُقل الشيخ مرتين؛ الأول ف مصر سنة 1949م ف أحداث الإخوان المسلمين، وسجن عاما دراسيا كاملا، ف معتقَل

الطُّور مع صديقه الودود عبد النافع السباع، دخلا ف اليوم نفسه، وخرجا أيضا معا.

والأخرى ف دمشق سنة 1962م اعتُقل 79 يوما، بعد كلمة ألقاها ف جامع المرابط بح المهاجرين عقب خُطبة الشيخ أمين

المصري، تحدَّث فيها عن فساد التعليم ف سوريا ف ظل حزب البعث الحاكم، وكانت خُطبةً قوية جريئة سمت الأشياء

بأسمائها صراحة، وقد اعتُقل معه الأستاذ جودت سعيد، وخرجا من السجن معا.

وبعد خروجه عزل من التفتيش، ومنع من التدريس ف المدارس الحومية، فدرس ف معهد التوجيه الإسلام نحو سنتين،

.ة الميدانَّوكان المدير الشيخ صادق حبن

أعماله ف السعودية:

ثم ف نحو سنة 1964م انتقل إل الرياض، فعمل ف وزارة المعارف السعودية، وف إدارة معاهد إعداد المعلمين.

وشارك ف تأسيس المعهد العال للقضاء ووضع مناهجه، بتليف من الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه اله، وكانت لجنة

التخطيط والإعداد للمعهد برئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفت المملة، ومن أعضائها: العلامة عبد الرزاق عفيف، و

الشيخ منَّاع القطَّان.

وشارك أيضا ف وضع سياسة التعليم بالمملة، وكان عضوا خبيرا ف اللجنة الفرعية لسياسة التعليم، ومن أعضائها:

محمد سعيد الطنطاوي، ومنَّاع القطان، وسائر الأعضاء سعوديون منهم الشيخ الفاضل سعيد الجندول.

ويرى شيخنا أن هذه السياسة ه وثيقة ثمينة عظيمة النفع دقيقة ومتاملة، اقيمت وفق الشريعة الإسلامية، تصلُح لنهضة

التعليم ف العالم كلّه.

ر القومنقل الف ه الذي انتبه لخطر أثر بعض المعلمين المصريين فوقد ۇضعت السياسة بأمر من الملك فيصل رحمه ال

الجاهل، والفر الاشتراك الوضع، إل الطلاب السعوديين. ورأس اللجنة وزير المعارف الفاضل د.حسن آل الشيخ.

وقد اطلع الشيخ أبو الأعل المودودي عل سياسة التعليم، فاعجب بها عظيم الإعجاب، وقال: إن المملة تملك ثروات غنية

طائلة، ولن أعظم ثرواتها ه سياسة التعليم.

وأسهم شيخنا ف تأسيس مدارس تحفيظ القرآن الريم بالمملة.

وكلّف التدريس ف كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،



وف كلية التربية بجامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية، ثم عاد إل جامعة الإمام للتدريس ف قسم الاجتماع من كلية

الدراسات الاجتماعية، وكان عضوا ف لجنة قَبول الطلاب لمرحلة الماجستير.

وبلغ تدريسه الجامع زهاء ثلاثين سنة، أشرف فيها عل عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك ف مناقشة رسائل

أخرى.

وكان أول من وجه طلاب الدراسات العليا إل دراسة الفر التربويِ عند أعلام المسلمين ف رسائلهم الجامعية، كالفر

التربوي عند الغزال، وابن خلدون، وابن تيمية، وابن القيم... إلخ.

وأسهم ف نحو سنة 1392هـ ف تأسيس مدارس (منارات الرياض الأهلية)، وه مدارس نموذجية رفيعة المستوى، غايتُها

تربية طلابها عل الإسلام ف منهج تربويٍ متامل، وه مشروع غير ربح، وعمل الشيخ فيها موجِها ومشرفًا عاما سنوات

من 1412- 1418هـ.

وكان تأسيسها بدعم ورعاية من سماحة الشيخ المفت عبدالعزيز بن باز، وبتعاون الأستاذ توفيق الشاوي (مصري متخصص

بالقانون الجنائ، فاضل جدا)، والأستاذ محمود الشاوي، والأمير محمد الفيصل (من أهل الخير والفضل والصلاح)، ود.

راشد الثيري (من أساتذة كلية التربية بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس الشورى).

وكان الشيخ عضوا ف لجنة المراجعة النهائية للموسوعة العربية العالمية الت صدرت ف ثلاثين مجلدًا برعاية الأمير

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعضوا ف لجان جائزة الملك فيصل العالمية ثلاث سنوات.

وشارك الشيخ ف عدد من المؤتمرات العلمية والإسلامية داخل المملة وخارجها، منها مؤتمر القدس الذي عقد فيها سنة

.المسجد الأقص ف َّ1953م، وصل

وألق بحثًا ف (المؤتمر العالم الأول للتعليم الإسلام) ف مة المرمة سنة 1397هـ/ 1977م.

ومثَّل جامعة الإمام ف مؤتمر تربوي ف بلجيا.

وقض ثمان سنين يعمل مستشارا لوزير المعارف السعودي.

نشاطه الدعوي:

كان ذا همة عالية ونشاط وافر ف تعرف أعلام عصره، والتواصل مع كبار العلماء والمفرين والأدباء  ممن أدركهم، وربطته

بثير منهم روابطُ متينة من الإفادة والتعاون المثمر.

وكانت له مشاركةٌ فاعلة ف العمل الدعوي الإسلام ف الشام مع الشيخ د. محمد أمين المصري( ) وكان يدَه اليمن، ومع

د. مصطف السباع، والأستاذ عصام العطار، والشيخ زهير الشاويش.

وشارك ف العمل الإسلام ف مصر مع الإمام حسن البنَّا، ووضع بتليف منه منهجا لمعهد إعداد الدعاة، الذي لم يتَب له

القيام، وقد سر به حسن البنَّا جدا.

.الحرم الم ا واحدًا فدرس جامع المرابط بالمهاجرين، وألق وكانت له دروس تُعقَد ف

آثاره العلمية:

لم يعتن الشيخ بتأليف التب؛ إذ كان اهتمامه متجها إل ما يراه اول وأجدى وهو وضع المناهج والخطط التربوية، والعمل

ف ميادين الإصلاح والتربية الفاعلة.

وأهم كتبه وبحوثه:

‐ (مدخل إل التربية ف ضوء الإسلام)، كان جزءا من منهج للتربية وضعه الشيخ، ثم اطلع عليه العلامة أحمد راتب النفَّاخ



فالْفاه جديرا بالطباعة، وألح عل الشيخ أن يطبعه فنشره ف المتب الإسلام ببيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م.

‐ (الفلم القرآن)، نشره المتب الإسلام ببيروت، ومتبة أسامة بالرياض، ط1، 1403هـ/ 1983م.

‐ (ابن خلدون والأدب)، بحث قدَّمه ف السنة الأول من دار المعلمين، لأستاذه د. عبدالحليم خلدون النان، ثم نشر جزءا

منه ف مجلة (التمدن الإسلام) بطلب من الأستاذ أحمد مظهر العظمة، ثم اعيد نشره ف مجلة اليمامة بالسعودية دون علمه!

‐ (الدين والتربية وأسس التربية الدينية)، بحث قدَّمه ف السنة الثانية من دار المعلمين، لأستاذه محمد بن عبد القادر

المبارك أب هاشم.

‐ (فرة وحدة الوجود عند ابن عرب)، بحث قدَّمه ف كلية الفلسفة، بجامعة فؤاد الأول، (جامعة القاهرة اليوم).

‐ (فن التراجم وحاجة الأمة إليه)، بحث أعدَّه لطلابه ف دار المعلمين.

ومن مقالاته:

‐ (فلنذكر ف هذا اليوم العظيم ذلك الرجل العظيم عبد الحميد ابن باديس)، نشرت ف صحيفة (العلَم) الدمشقية الت كان

يخرجها صهره الأستاذ عزة حصرية، وقت إقامة معاهدة (إيفيان) سنة 1962م.

الإفادة المثل مناهج أصحابها، وف الوقوف عل تب فة مقدمات التحدَّث فيها عن أهمي ،(ام بالمقدِّمات خيرأوصي) ‐

من مضمونها.

‐ (الزيادة السانية نعمة ربانية)، أنشأها ردا عل وزير سعودي أبدى تخوفًا من الزيادة السانية ف المملة الت بلغت

ثمانية ف المئة (%8).

الصباغ، ونُشر ف دمشق بالاشتراك مع د.محمد بن لطف أجراه معه ف ،(الدين الهلال ل مع الشيخ تقحوار مطو) ‐

صحيفة (العلَم) الدمشقية.

وقدَّم لعدد من التب، منها:

،تب الإسلامنشر الم ،(العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية، بتحقيق زهير الشاويش، وتخريج محمد ناصر الدين الألبان ‐

ط1 بدمشق 1482هـ/ 1962م، وط7 ببيروت 1426هـ/ 2005م.

‐ (معجـم المصـطلحات الدينيـة) للـدكتور عبـداله أبـو عشّـ المـال، والـدكتور عبـداللطيف الشيـخ إبراهيـم، نشـر متبـة

العبيان، ط1، 1995م.

‐ (لمحات ف تاريخ العلوم الونية عند المسلمين) للعالم اليميائ د. عبداله حجازي، ط1 ف الرياض، 1417هـ/ 1996م.

‐ (العقل عند شيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور فهم قطب النجار، ط1، 1425هـ/ 2004م.

ا بعنوان: ضرورة التأليف باللغة العربية فمقدِّمة مهمة جد للدكتور المهندس حبيب زين العابدين، وه (سانةالخر) ‐

العلوم التجريبية والتقنية.

‐ (طريق الخلاص) للأديب المفر سيِد قطب، من رسائل مسجد جامعة دمشق، طُبعت ف المجموعة الثالثة من الرسائل

الت نشرها المتب الإسلام، سنة 1405هـ/ 1985م.

‐ (اللغة العربية بين أوليائها وأعدائها) للدكتور تق الدين الهلال، من رسائل مسجد جامعة دمشق، وه من الرسائل الت لم

.تب الإسلاممجموعات الم ها فد نشرعي

‐ (مقدِّمة ف تاريخ العلم) لجورج سارتون، راجعه الشيخ كاملا وصححه وكتب بعض حواشيه، وهو بترجمة د. أحمد عبد

الفتاح الليث، وراجعه الأستاذ البروفيسور عبدالرحمن سليمان من جامعة لوفين ببلجيا، وقدَّم للتاب أيضا العالم الدكتور

محمد مرايات، صدر عن دار السيِد للنشر، ط1، 1432هـ/ 2011م.



ثناء علماء عصره عليه:

أثن عليه خيرا أستاذُه الشيخ عل الطنطاوي ف تقديمه لرسالة (المرأة المسلمة)، الت وزِّعت ف زفافه، فقال: ((عرفته

تلميذًا وعرفته صديقًا، فما رأيت ف شباب الشام من يفضله ف حسن سيرته، واتباعه أمر الشرع ونهيه، فهو مسلم صادق

الإسلام، ف ظاهره وف باطنه، وف وحدته وف صحبه... وإذا كان الناس يقدمون ف العرس حلوى للضرس، فالأستاذ

البان قدم مع حلوى الضرس حلوى للروح وللنفس، ه هذه المقالة)).

ووصفه الطنطاوي أيضا ف معرض حديثه عن عمه العلامة الشيخ محمد سعيد البان بقوله: ((هو العالم العامل الصالح

الأستاذ عبدالرحمن البان)). من تقديمه لتاب تلميذه د. محمد بن لطف الصباغ: (لمحات ف علوم القرآن) ص13.

وقال عنه ف (الذكريات) 1/ 205: ((ومن آل البان الأستاذ عبدالرحمن (الحفيد)، وهو عالم ديِن، كان مفتش العلوم

الإسلامية ف وزارة المعارف السورية، فأدى ف الوظيفة حق اله، ووفَّ الأمانة، وأفاد ناشئة المسلمين)).

وأضف عليه الطنطاوي جميل الثناء ف معرض حديثه عن المدرسة الجوهرية السفرجلانية، قال: ((وكان من تلاميذي فيها

واحدٌ نبغ حت صار من شيوخ التعليم، ومن العلماء، وأمض شطرا من عمره موجِها للمدرسين، مشرفًا عل وضع

المناهج، وتأليف التب ف العلوم الدينية؛ لأنه كان مفتش التربية الدينية ف وزارة المعارف، وهو أحد تسعة كانوا أوف من

مر ب من الطلاب، وقد مر ب آلاف وآلاف وآلاف.. هو الأستاذ عبدالرحمن البان)). (الذكريات) 1/ 280.

وعدَّه ف (الذكريات) 5/ 266: أحدَ علماء العربية الذين حفظ اله بهم العربية ف الشام.

وقال ف 7/ 291 عنه يوم كان مفتشًا للتربية الإسلامية، وعن سميِه عبدالرحمن رأفت الباشا مفتش اللغة العربية: ((فصنعا

للدين وللعربية ما يبق ف الناس أثره، وعند اله ثوابه)).

قناة (الحوار) فقال: لا أعرف أحدًا أفضل من عبدالرحمن البان برنامج (مراجعات) عل وذكره الأستاذ عصام العطَّار، ف

ف هذه الدنيا، نعم أعرف مثله: محمد سعيد الطنطاوي وغيره، هذه الطبقة نادرة، لن لا أعرف أحدًا أفضل منه.

عبدالرحمن البان رجل نادر المثال، ولنه من الناس المتواضعين، هنالك ناس جواهر لا ياد يعرفهم إلا القلة، وهناك ناس لا

يساوون شيىا تجدهم مالئين الدنيا، وشاغلين الناس.

ووصفه العلامة الشيخ د. مصطف الخن بعد رفقة طويلة، ومهمات علمية كثيرة، بقوله: ((إنه يؤدي ما كلّفه بدأب وإتقان، ثم

لا يريد أن ينسب إليه شء مما أنجزه!)).

(مصطف سعيد الخن: العالم المرب، وشيخ علم أصول الفقه ف بلاد الشام) للدكتور محي الدين مستو ص39.

وكثيرا ما كان يثن عليه شيخنا المحدِّث عبدالقادر الأرناؤوط، ويفيض ف الحديث عن أسلوبه الفذ ف النصح والدعوة،

ويعزو إليه الفضل ف اتجاهه السلف، ونقل عن الشيخ غالب الحرش قوله: لما سن البان ف ح الميدان كانوا يدعونه

أحمد بن حنبل.

وسمعت شيخنا العلامة د. محمد بن لطف الصباغ يقول غيرما مرة: ((لا أعرف ف علماء الشام من هو أعلم وأتق وأورع

من الشيخ البان، وهو من بركات هذا العصر، بل هو بركة العصر)).

وسمعت العالم اليميائ الصالح د. عبداله حجازي يتحدَّث عن الشيخ قائلا: ((عرفت شيخنا البان قبل نحو ثلاثة وأربعين

سنة، وكلما توثقت صلت به أكثر تعلَّمت منه أكثر، وأحببته أكثر.

وكنت قلت له بعد زواج: إذا رزقن اله مولودا ذكرا سأسميه باسمك، وهذا ما كان، فسميت ولدي البِر عبدالرحمن

وكانت ولادته قبل نحو أربعين سنة، وهو بفضل اله اليوم من حفَّاظ كتاب اله، ويحضر الدكتوراه ف كندا)).

وذكر الشيخ عبداله علوش ف مجلسٍ من مجالس شيخنا ف الخامس من المحرم 1430هـ، قال: ((للشيخ البان فضل كبير

عل كتب التربية الإسلامية ف سوريا، وعل أن الوِزارة عدَّلت المناهج وغيرت المقررات بقيت العقيدةُ سليمة ف التب



.((ثم بفضل الشيخ البان ه أولابفضل ال

أما وزير المعارف السابق د. محمد بن أحمد الرشيد فقال ف كتابه (مسيرت مع الحياة) ص474: ((وأخص بالشر أيضا:

فضيلة الشيخ عبدالرحمن محمد توفيق البان، وفضيلة الدكتور محمد لطف الصباغ، والأخ الدكتور أحمد البراء بن عمر بهاء

الدين الأميري، عل معاونتهم وجميل صنعهم مع ف حقل التربية والتعليم، وقد سبق ل أن استعنت بخبرتهم ف مواقع

أعمال السابقة خاصة ف متب التربية العرب لدول الخليج، وكون أخص هؤلاء بالذكر فلمقامهم العلم الرفيع، ولأنهم

استجابوا للانضمام إل العمل مع مستشارين ف متب مع أنهم كانوا ف مواقع علمية وعملية حين طلبت منهم ذلك)).

وإذا حق ل أن أشهدَ بعد عشرٍ من السنين صحبت فيها الشيخ وكنت منه قريبا دانيا فإن أقول: ((واله، إن عل كثرة من

ا للعاقبة، ولا أنصحا، ولا أبعدَ غائلة، ولا أشدَّ حبصدر أبر رجلا براء الفاضلين، لم أرمن العلماء الصالحين ومن ال عرفت

للعامة، ولا أرفق بالخلق، ولا أغير عل شرع اله وحرماته، ولا أرق خلقًا وتواضعا، ولا أمض عزيمةً وهمة من شيخنا

رب ِد الخلق الحبيب الأعظم نبينا محمد صلواتجنَّات النعيم مع سي ِيه فبه ومحب رب جمعن ،الجليل عبدالرحمن البان

وسلامه عليه وعل آله وأصحابه)). 

وفاته وخاتمته:

عان الشيخ ف الشهرين الأخيرين آثار تليف البِد، وقد أرهقه المرض وأهزل جسدَه حت عاد جلدًا عل عظم، وما زال

يتنقَّل بين المستشف والمنزل إل أن فتت العلَّة ببده، فعجز عن أداء وظائفه.

وف مرضه هذا، وبرغم ما كان فيه من ضعف شديد أب إلا أن ينتصر للحق ولأبناء شعبه الأحرار فان آخر عمل له توقيعه

البيان الصادر عن رابطة العلماء السوريين بشأن الأحداث القائمة ف سوريا، فرج اله عن أهلها عاجلا غير آجل.

وبق بفضل اله ممتَّعا بوعيه وذهنه وذاكرته إل أن لق وجه ربه، ولا يفتأ لسانُه يلهج بذكر اله والدعاء.

وف ليلة الخميس 9 من جمادى الآخرة 1432هـ (12/ 5/ 2011م) انخفض ضغطُ الشيخ جدا، فاسعف إل مستشف الملك

خالد الجامع، وقُبيل الفجر أصيب بنزف ف المعدة، وبدأ وجيب القلب يخفت شيىا فشيىا حت توقَّف تماما.

اللهم ارحم عبدك الفان عبدالرحمن البان( )، وأنزله خير منزل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، وأكرمه

بالمغفرة والرضوان، وألهم أهله وطلابه وأحبابه وعارفيه الصبر والتجلُّد والسلوان، وأحسن عزاءنا فيه، وأخلف ف الأمة

أمثاله من العلماء الربانيين العاملين.

جنازته ودفنه:

المال ّا، وصهرا الشيخ د. سعيد أبو عشه خيربن حسن السيف جزاه ال فينه الأخُ الفاضل علالشيخ وت تغسيل تول

عميد كلية الطب بأبها سابقًا، والمهندس الشيخ محمد الساعور أبو حذيفة.

وكان لصهر الشيخ الثالث عبداله بن ناصر الموس إسهام أيضا، جزاهم اله تعال خيرا جميعا.

وذكر ل الأخُ عل: أن تغسيل الشيخ كان ميسرا جدا، وكأنه نائم بين أيديهم بسينة وطمأنينة، كما كان ف حياته لطيفًا رقيقًا

رحمه اله.

وبعد تغسيله اخذ جسدُه الطاهر إل منزله ليودِعه أهل بيته، وقد صلَّت زوجته وبناته عليه صلاة الجنازة، ثم أعيد إل جامع

الراجح، وقبل إدخاله إليه وتغطية وجهه ودعت الشيخ الوداع الأخير وقبلت جبهته الطيبة وكان مع أخ الأستاذ رام بن

أحمد ذوالغن وولدي أحمد، وأقبل الشيخان الفاضلان عبداله بن حمود التويجري وشقيقه صالح لتوديع الشيخ أيضا.

وكانت الصلاة عليه ف جامع الراجح البير بالرياض مشهودة، حضرها خلق كثير امتلأ بهم المسجد عل سعته.

ّبن سعيد أبو عش قبره مع حفيده الفاضل الأخ الطبيب عل ه بإنزاله فال مقبرة النسيم، وقد أكرمن ِع الشيخ إلثم شُي



المال، والأخ الشيخ عل السيف.

وحضر الدفن جم غفير من أهل العلم والفضل، وأذكر من كبار العلماء أصحاب الفضيلة: الشيخ عبدالرحمن البراك، ود.

سعود الفنيسان، ود. محمد أديب الصالح، ود. محمد بن لطف الصباغ، ود. عبدالقدوس أبو صالح، والشيخ عبداله علوش،

والشيخ صالح الشام، ود. عبدالريم بار...

ومن العلماء والدعاة: د. عبدالمحسن العسر، والشيخ سليمان الحرش، والشيخ منيب بن محمود شاكر، ود. محمد سعيد

الدباس، ود. عل الشبيل، والشيخ عبدالعزيز الصهيل، ود. صالح الضويح، والشيخ عبدالمجيد زين العابدين، والشيخ زياد

بن عمر التلة، ود. عل حسن، والشيخ عمر الحفيان، والشيخ وئام بدر، والأستاذ حسن العبود...

ود. فهم ،بير مطيع النونو، والأستاذ سليم البرادعال ه حجازي، والصحفد. عبدال يميائومن أهل الفضل: العالم ال

قطب النجار، والأستاذ المؤرخ عبدالريم السمك، والطبيب الألمع د. عبدالرزاق مخللات، والأستاذ محمد بن سعيد السيِد،

والأسـتاذ الشـاعر فيصـل الحجِـ، والأسـتاذ صـدق البيـك، والشـاعر الأديـب د. أحمـد الخـان، والشـاعر المربـ د. سـامر

البارودي، والمهندس الحافظ د. سمير الوتَّار، والطبيب د. محمد ابن الشيخ أمين شاكر، والأستاذ محمد بن مصطف

السباع، والأستاذ الإعلام أبو بر مروان خالد...

ومن طلاب العلم: عبداله الرسين، ومسفر القحطان، وحسن الأسمري، وعقيل الصيعري، وعبدالرحمن الصيعري...       

تلك بعض الأسماء الت استحضرتها، ومن فاتن أكثر، فليعذِرن الإخوة الذين لم أذكرهم.

وقد اتصل ب عدد من أهل العلم والفضل يعزونن ف الشيخ ويطلبون إل نقل تعزيتهم إل أسرته، منهم: فضيلة الشيخ زهير

الشاويش من بيروت، وفضيلة الشيخ د. أحمد حسن فرحات من الإمارات، وفضيلة الشيخ حسن قاطرج من بيروت،

والأستاذ الفاضل محمد عل دولة من جدَّة، والأخ الشيخ محمد فياض العبسو من الإمارات، والدكتور عبداله العرين من

السودان، والأخ الحبيب معاذ القصاص من قطر.

ووصلتن رسائل تعزية إلترونية كثيرة، من أهم أصحابها: الدكتور محمد حسان الطيان من الويت، وفضيلة الشيخ مجد

م من قطر، والأستاذ أحمد العلاونة من الأردن، والطبيب الحافظ الشيخ د. خلدون بن م الحسن من دمشق، والأستاذ

عماد ريحاوي من دمشق.

شر اله لهم جميعا وجزاهم خيرا عل برِهم بشيخنا، وكما كان الشيخ ف حياته سببا لاجتماع الفضلاء، كانت وفاته سببا

لذلك أيضا... أسبغ رب عليه وافر الرحمات.

المصادر:


